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  بين سؤالين
  سعيد أحمد السيد جمعه

والنقد ، كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالسادات ، جامعة قسم البلاغة 
  الأزهر ، مصر 

   .dean@azhar.edu.egIslam. so. gالبريد الإلكتروني: 
  ملخص البحث

هــذا البحـــث محاولــة للكشـــف عــن أثـــر الأدب فــي عـــرض الســؤال فـــي تحديـــد 
ـــارة بإ ســـهاب، وأخـــرى الإجابـــة، وكيـــف تـــؤثر طريقـــة العـــرض فـــي العـــالم، فيجيـــب ت

باقتضــاب، لــذلك يقــف هــذا البحــث أمــام نمــوذجين مــن الســائلين عــن معــاني الآيــات 
القرآنيــة ليوضــح هــذا الأثــر ، ويُظهــر مــن خــلال التحليــل كيــف يفــتح الســائل بســؤاله 

  المهذب باب المعاني، حتى يمتلئ وعاؤه من العلم؟
  فَّي حنين ؟. وفي المقابل كيف يُغلق سؤالٌ آخر مفاتيح المعاني، فيرجع بخُ 

ـــة  ـــيم كـــل ســـائل  أن هنـــاك علاقـــة وثيقـــة بـــين الإجاب فهـــذه الورقـــات تهـــدف إلـــى تعل
وطريقــة الســؤال، وعلاقــة وطيــدة بــين شخصــية الســائل وطبيعــة الإجابــة  ليــتعلم كــل 
طالــب أن الإجمــال فــي الطلــب مفتــاحٌ لخــزائن العطــاء، والإســاءة فــي الطلــب مغــلاق 

  لخزائن العطاء. 
ذان يـدور حولهمـا البحـث همـا: سـؤالات نـافع بـن الأزرق لسـيدنا عبـد والنموذجان اللـ

  الله بن عباس، وسؤال لسيدنا عروة بن الزبير للسيدة عائشة رضي الله عنها. 
  

الكلمات المفتاحية: بين سؤالين ، السيدة عائشة ، عبد الله بن عباس، عروة بـن 
 الزبير.
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Between two questions 
Saeed Ahmed el Said Gomaa 

Faculty of Islamic and Arabic language Studies, Sadat city, Al Azhar 
University, Egypt. 

dean@azhar.edu.egIslam. so. g.  
Abstract 

 This research is an attempt to reveal the effect of literature in presenting the 
question in determining the answer, and how the method of presentation 
affects the world, answering sometimes at length and at other times briefly. 
Therefore, this research stands before two examples of those asking about the 
meanings of Qur’anic verses to clarify this effect and show through analysis 
how the questioner opens with his polite question the door of meanings until 
his vessel is filled with knowledge. 
And on the other hand, how does another question close the keys to meanings 
and return with a hidden nostalgia? 
So these papers aim to teach every questioner that there is a close 
relationship between the answer and the way the question is asked, and a 
close relationship between the personality of the questioner and the nature of 
the answer so that every student learns that generosity in a request is a key to 
the treasures of giving, and abuse in a request is a lock to the treasures of 
giving. 
The two models around which the research revolves are Nafi’ bin Al-Azraq’s 
questions to our master Abdullah bin Abbas. 
And a question from our master Urwa bin Al-Zubair to Mrs. Aisha, may God 
be pleased with her. 
Keywords: Between two questions, Mrs. Aisha Abdullah bin Abbas Urwa bin 
Al-Zubair. 
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الحمـــد ĺ رب العــــالمين، والصـــلاة والســــلام علــــى خـــاتم الأنبيــــاء والمرســــلين، 

  وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
أنفقــوا الغــالي والــرخيص لإيصــاله إلـــى  مـــنإن الله تعــالى ســخر لهــذا الــدين فــ
المـــراد مـــن نصوصـــه حتـــى  مـــا يســـتطيعون بـــه اســـتنباط أعطـــاهم مـــن العلـــمالنـــاس و 

، ولا يطلبون من الناس إلا حسـن الخلـق معهـم، والإجمـال فـي ميسورةً  يقدموها سهلةً 
ومغلقــة باعثــة علــى الضــجر، ، وقلــة الممــاراة، لأن ســوء خلــق وكثــرة الممــاراة طلــبال

ـــد وقفـــتُ لفتوحـــات المعـــاني،  ــن الســـائلين عـــن  ولق ــات أمـــام نمـــوذجين مـ معـــاني الآيـ
ن كيـــف يـــؤثر الســـؤال علـــى ؛ لأبـــيّ واحـــدًا  ســـؤالاً ، واختـــرت مـــن كـــل نمـــوذج القرآنيـــة

يفـتح السـائل بسـؤاله المهـذب بـاب المعـاني، حتـى يمتلـئ وعـاؤه مـن الإجابة؟ وكيـف 
  علم المسئول؟ 

  ؟.)١(كيف يُغلق سؤالٌ آخر مفاتيح المعاني، فيرجع بخُفَّي حنين لمقابل:وفي ا
كيــف ينــزل ســؤال الســائل علــى قلــب العــالم بــردًا وســلامًا؟ وكيــف يلهــب ســؤال 

  آخر قلب العالم فيضجر، ويحتد، ويُعرض ؟.

 –دار المعرفـــة ١:٢٩٦مجمـــع الأمثـــال لأبـــي الفضـــل أحمـــد بـــن محمـــد الميـــداني النيســـابوري  -١                                                 
بيــروت ت: محمــد محيــي الــدين عبــد الحميــد ( أصــلُ هــذا المثــل : أن حُنَينــاً كــان إســكافا مــن أهــل 

لحيرة، ساومه أعرابي خفين حتى أحرجه ولم يشترهما. فغضب الأسكاف ورجع بخفيه إلـى طريـق ا
الأعرابي، فوضع أحـد الخفـين علـى الطريـق، ثـم مـر سـاعة فوضـع الآخـر، وكمـن فجـاء الأعرابـي 
وقف على الخف الأول في الطريق فقـال: مـا أشـبه هـذا الخـف بخفـي حنـين! لـو كـان معـه الآخـر 

ر حتى وجد الآخر، فندم على أنَّ فرط فـي الأول، فأنـاخ راحلتـه وأخـذ هـذا وعقـل لأخذتهما. ثم سا
راحلته ورجع إلى الأول ليأخذه، فخرج حنين إلى الراحلـة فأخـذها ومـا معهـا ومضـى لوجهـه. فجـاء 
الأعرابــي بــالخفين إلــى أهلــه، فــإذا قيــل لــه: بــم جئــت؟ قــال: بخفــي حنــين، فضــربوه مــثلا لمــن رجــع 

  .خسران)بالخيبة وآب بال



   والنقدأ.د. سعيد أحمد جمعة أستاذ البلاغة بين سؤالين                                                     
  

   ٦٦٠  

علـى وخلفيـةِ السـائل السـؤال  أثرِ  قصد من ورائها بيانُ إن هذه الورقات التي تقرأها يُ  
علم كـل طالـب أن الإجمـال تليـوأثر علاقة السائل بالمسئول علـى الإجابـة،  جابة،الإ

  .لخزائن العطاء، والإساءة في الطلب مغلاق لخزائن العطاء في الطلب مفتاحٌ 
ــافع بــن الأزرق، وعــروة بــن همــا يــدور حولهمــا البحــثوالنموذجــان اللــذان  : ن

ــر. ـــا ئو والعالمـــان المســـ الزبيـ ـــاس، والســـيدة  همـــا: ســـيدناهنـــا لان معن ـــد الله بـــن عب عب
  عائشة رضي الله عنهم. 

  والسؤالان اللذان يدور حولهما البحث هما: 
 عبد الله بـن عبـاس عـن معـاني بعـض الآيـات سيدنا سؤال نافع بن الأزرق ل

  تعرف العرب هذا ؟ وهلالقرآنية، وتعقيبه على كل سؤال بقوله: 
 تعـالى الله وسؤال عروة بن الزبير للسيدة عائشة عن قـول: ﴿ ğƅɁَ űْļُŧْŇِ ْن˯

 ٣النساء  ﴾źśُŏِŪْȩُا Ǎِ اźŅُȲِْŵĵَŦ ǕَĵļََȎْا ĵŚَ ĵŲَبَ ŴَŲِ űْȲَُů اĵŏَِȿّůءِ 
 كـــلامَ  ذاك موضـــوع البحـــث، ولقـــد حاولـــت أن أحلـــل الكـــلام تحلـــيلا بلاغيـــا ، أحلـــلُ  

  . عروة وإجابة السيدة عائشةسيدنا ابن عباس، وكذلك كلام سيدنا نافع وإجابة 
  .فالمنهج منهج تحليلي 
 أما خطة البحث، فتشمل مقدمة، وثلاثة مباحث وخاتمة: 

  وخطته.، في المقدمة أوجز موضوع البحث، ومنهجه
  وفي المبحث الأول: ألقي الضوء على شخصيات البحث.

  أبن عباس.سيدنا بحث الثاني: أحلل سؤال نافع وإجابة موفي ال
  وإجابة السيدة عائشة. وفي المبحث الثالث: أحلل سؤال عروة

، ليتحقـــق وفــي الخاتمـــة أســتخلص أثـــر الســؤال علـــى الجـــواب فــي كـــل مــن الســـؤالين
  .والله الهادي إلى سواء الصراط، ن البحث وهو الفارق بين السؤالينالغاية م

  سعيد جمعة 
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ــان المفـــروضُ  ــيدة عائشـــة  البـــدءَ  كـ لتهـــا، ولأنهـــا، ولأنهـــا، منز ، لرضـــي الله عنهـــابالسـ
تبع ذلك بسيدنا عبـد الله بـن عبـاس، ثـم سـيدنا عـروة بـن الزبيـر، ثـم نـافع ، ثم يُ ولأنها

  لعدة أسباب:أعكس ذلك  ارتأيت أن ينبن الأزرق ، لكن
الأول: شهرة الثلاثة الأوائل، ويقيني بأن النفس تهوى البـدء بالغريـب، والأقـل معرفـة 

لــذلك ســأبدأ رغبتهــا فــي التعــرف عليــه أقــوى، رفتــه أشــد، و لــديها، لأن حاجتهــا إلــي مع
  بنافع بن الأزرق.

، وســـؤالاته، بــن الأزرق الثــاني: أن المحــرك والمســـبب لعمــل هـــذا البحــث كــان نـــافعَ 
  ا للجميل.ومن حقه هنا أن نبدأ به، ردً 

أن محـور البحـث يـدور علـى سـؤال نـافع وسـؤال عـروة، لـذا كـان البـدء بهمـا الثالـث: 
  طبيعة البحث، ومتطلباته.موافقا ل

  )١(نافع بن الأزرق أولا:
وإليــه  أبــو راشــد، نــافع بــن الأزرق، الحنظلــي، الحنفــي، الحــروري، رأس الأزارقــة،هــو 

نسب، كان أمير قومـه وفقـيههم وكـان هـو وأصـحابه مـن أنصـار الثـورة علـى سـيدنا تُ 
إلا أنـه  عثمان بن عفان، ومع أنه كـان مـن المناصـرين لسـيدنا علـى بـن أبـي طالـب
وســـيدنا  نـــادى بـــالخروج عليـــه بســـبب قضـــية التحكـــيم التـــي حـــدثت بـــين ســـيدنا علـــيٍّ 

ير والتــراجم أنــه اجتمــع هــو وأصــحابه فــي (حــروراء) السِــ ت كتــبُ رَ كَــمعاويــة، وقــد ذَ 
، بــن أبــي طالــب علــيّ ســيدنا وا بــالخروج علــى وهــي قريــة مــن ضــواحي الكوفــة، ونــادَ 

الأعلام لخيـر الـدين بـن محمـود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس، الزركلـي الدمشـقي (المتـوفى:  -١                                                 
 .م٢٠٠٢أيار / مايو  -هـ) دار العلم للملايين الطبعة: الخامسة عشر ١٣٩٦
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الأزرق يــذهب إلــى ســوق الأهــواز، ويعتــرض  رفــوا لــذلك بــالخوارج وكــان نــافع بــنوعُ 
  .)١()لهم أخبث الأقاويل وأبعده من الإسلام والسنةل قو يالناس بما يُحيِّر العقل، و 

وإلــى نظــره وتوغلــه ، ويــروى عــن أبــي الجلــد أنــه نظــر إلــى نــافع بــن الأزرق الحنفــي 
ذر أن وتعمقــه، فقــال: إنــي لأجــد لجهــنم ســبعة أبــواب، وإن أشــدها حــراً للخــوارج، فاحــ

  تكون منهم.
ثــم غلبــت عليــه  ...قــال: وكــان نــافع بــن الأزرق ينتجــع عبــد الله بــن العبــاس فيســأله

   .)٢(الشقوة)
أرأيـت نبـي الله ســليمان قولـه لسـيدنا عبـد الله بـن عبـاس: (ومـن نمـاذج هـذه الأسـئلة: 

علـــى قلتـــه  نـــي بالهدهـــدلـــه الله وأعطـــاه، كيـــف عُ صَـــلَّى اǙَُّ عَلَيْـــهِ وَسَـــلَّمَ، مـــع مـــا خوَّ 
  لته؟ؤو وض

، والأرض لـه كالزجاجـة، )٣(فقال له ابن عباس: إنه احتاج إلى الماء، والهدهد قنـاء 
  يرى باطنها من ظاهرها، فسأل عنه لذلك.

، والفــخ يغطــى لــه  بصــر مــا تحــت الأرضاف، كيــف يُ قــال ابــن الأزرق: قــف يــا وقــّ 
  ! ؟ بمقدار إصبع من تراب فلا يبصره حتى يقع فيه

  شي البصر.عباس: ويحك يا ابن الأزرق! أما علمت أنه إذا جاء القدر عُ  فقال ابن
عبــاس يومــاً ، فجعــل يســأله، حتــى  ويــروى مــن غيــر وجــه أن ابــن الأزرق أتــى ابــنَ 

  . ظهر الضجر، فجعل ابن عباس يُ  أمله
ــر أن (أبــــا الــــوازع الراســــبي .... أتــــى نــــافع بــــن الأزرق وهــــو فــــي جماعــــة مــــن  وذكــ

عضــب، واحتجــاج وصــبر  وكــان ذا لســان -ر الســلطان أصــحابه، يصــف لهــم جــو 
فأتاه أبو الوازع، فقال يا نافع، لقد أعطيت لساناً صارماً وقلباً كليلاً،  -على المنازعة

ــين ابــــن أبــــي يعلــــى ، محمــــد بــــن محمــــد (المتــــوفى :  -١                                                  هـــــ) ٥٢٦طبقــــات الحنابلــــة لأبــــي الحســ
 .٢٣/ ١بيروت  –دار المعرفة  ت/محمد حامد الفقي نشر :

 .١٦٣/ ٣الكامل في اللغة والأدب للمبرد  -٢
 .القناء: هو العالم بمواضع الماء في الأرض -٣
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، أتحــض علــى  فلــوددت أن صــرامة لســانك كانــت لقلبــك، وكــلال قلبــك كــان للســانك
  .)١()د عنه، وتقبح الباطل وتقيم عليه!الحق وتقع

  كتب إلى نافع ما يأتي:  )٢(نجدة بن عامروذكر المبرد أن 
(بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعـد: فـإن عهـدي بـك وأنـت لليتـيم كـالأب الـرحيم، 

، كــذلك  وللضـعيف كـالأخ البـر، لا تأخــذك فـي الله لومـة لائـم، ولا تــرى معونـة ظـالم
ر أنـي أعلـم أن للإمـام العـادل مثـل أجـ لـولا "كنت أنـت وأصـحابك. أمـا تـذكر قولـك: 

؟ فلما شريت نفسك في طاعة ربـك "جميع رعيته ما توليت أمر رجلين من المسلمين
ه، تجرد لك الشيطان، ولـم يكـن رّ ه، وركبت مُ ابتغاء رضوانه، وأصبت من الحق فصّ 

واسـتغواك وأغـواك، ، أحد أثقل عليه وطـأة منـك ومـن أصـحابك، فاسـتمالك واسـتهواك
مـن قعـد المسـلمين وضـعفتهم، فقـال جـل فغويت فأكفرت الذين عـذرهم الله فـي كتابـه 

ـĵŧَšَءِ وȇَ ƅََ اųَْɉـǂَْŋ وȇَ ƅََ  ثناؤه، وقوله الحـق ووعـده الصـدق: { ĠŘɉا َȇَ ōَْɀـůَ
 ِȔِźـŎَُوَر ِ ğĬِ اźŅُـŕََŵ جٌ إذَِاŋَـńَ َنźŪُِŧْŶȬُ ĵŲَ َونŉُِƒَ ƅ ŴَŽِ ğȑثـم سـماهم  ٩١التوبـة }  ا

  ١٧٠/ ٣السابق  -١                                                 
الحنفــي، مــن بنــي حنيفــة، مــن بكــر بــن وائــل: رأس هـــ   ٦٩ت / نجــدة بــن عــامر الحــروري  -٢

أصـــحابها بالنجـــدات. مـــن كبـــار أصـــحاب الفرقـــة " النجديـــة " نســـبة إليـــه، مـــن الحروريـــة، ويعـــرف 
  الثورات في صدر الإسلام.

انفــرد عــن ســائر " الخــوارج " بــآراء. قــال ابــن حجــر العســقلاني: قــدم مكــة، ولــه مقــالات معروفــة 
وأتبــاع انقرضــوا. كــان أول أمــره مـــع نــافع ابــن الأزرق، وفارقــه لإحداثـــه فــي مذهبــه. ثــم " خـــرج " 

عبد الله بن الزبير، في جماعة كبيرة. فأتى البحرين واسـتقرّ بهـا هـ أيام  ٦٦مستقلا باليمامة (سنة 
وتســـمى بـــأمير المـــؤمنين. ووجـــه إليـــه مصـــعب ابـــن الزبيـــر خـــيلا بعـــد خيـــل، وجيشـــا بعـــد جـــيش، 

  فهزمهم.
  وأقام نحو خمس سنين وعماله بالبحرين واليمامة وعمان وهجر وبعض أرض العرض.

وجــد ابنــة لعمــرو بــن عثمــان بــن عفــان قــد وقعــت فــي قيــل: منهــا أنــه  -ونقــم عليــه أصــحابه أمــورا 
فخلعــوه، ثــم  -الســبي، فاشــتراها مــن مالــه بمئــة ألــف درهــم، وبعــث بهــا إلــى عبــد الملــك بــن مــروان 

  قتلوه.
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} . ثم استحللت قتل الأطفال،   اȇَ ĵŲَ ٍŮžِȼŎَ ŴْŲِ ǻَِȿŏِŅْųُْɉَ  {أحسن الأسماء، فقال: 
وĻ ƅَـŌَِرُ {وقد نهى رسول الله صَلَّى اǙَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن قـتلهم، وقـال الله عـز ذكـره: 

ـــŋَى Ňُْد خيـــراً، وفضـــل الله مـــن جاهـــد و ، وقـــال فـــي القعـــ١٦٤الأنعـــام  }وَازرَِةٌ وزِْرَ أ
، أو مـا سـمعت قولـه  ثـر النـاس عمـلاً منزلـة مـن هـو دونـهعليهم. ولا يـدفع منزلـة أك

ــرَرِ} عــز وجــل: { ــرُ أُولِــي الضَّ ــؤْمِنِينَ غَيْ ،  ٩٥النســاء  لا يَسْــتَوِي الْقَاعِــدُونَ مِــنَ الْمُ
، ورأيــت ألا تــؤدي  فجعلهــم الله مــن المــؤمنين، وفضــل علــيهم المجاهــدين بأعمــالهم

ى الأمانـات إلـى أهلهـا، فـاتق الله وانظـر ، والله يـأمر أن تـؤدَّ  الأمانة إلى مـن خالفـك
" } Ōِْƒَ ƅي وَاŴْȭَ ٌȐِ وȐََِهِ وźُɉźْɊَ ƅَدٌ ĵŁَ źَŸُزٍ Ŵْȭَ وَاȐِِهِ őَـĵĴْɀً  {" لنفسك، واتق يومـاً:

ــاد، وحكمــــه العــــدل، وقولــــه الفصــــل ٢٣لقمــــان   .....  ، فــــإن الله عــــز ذكــــره بالمرصــ
  والسلام.

  فكتب إليه نافع:
  ن الرحيم. أما بعد: بسم الله الرحم

فقد أتاني كتابك تعظني فيه وتذكرني، وتنصح لي وتزجرني، وتصف ما كنت عليه 
مــن الحــق، ومــا كنــت أوثــره مــن الصــواب، وأنــا أســأل الله جــل وعــز أن يجعلنــي مــن 

، بـه مـن إكفـار القعـد  مـا دنـتُ  ، وعبـت علـيَّ  فيتبعون أحسـنه الذين يستمعون القول
   . الأمانة، فسأفسر لك لم ذلك إن شاء الله واستحلال، وقتل الأطفال

فليســـوا كمـــن ذكـــرت ممـــن كـــان بعهـــد رســـول الله صَـــلَّى اǙَُّ عَلَيْـــهِ : أمـــا هـــؤلاء القعـــد
وَسَلَّمَ، لأنهم كانوا بمكة مقهورين محصورين، لا يجدون إلـى الهـرب سـبيلاً، ولا إلـى 

أوا القـرآن، والطريـق لهـم الاتصال بالمسلمين طريقة، وهؤلاء قد فقهـوا فـي الـدين، وقـر 
ـــĵ نهــج واضــح، وقــد عرفـــت مــا قــال الله عـــز جــل فــيمن كــان مـــثلهم، إذ قــالوا: { ğŶŬُ

ــǍِ ǻَِŧšَ اƁَْرضِْ  ŘْļَŏْɊُ { ٩٧النســاء } :فقيــل لهــم  Ĺًšَــ Ŏِوَا ِ ğĬأرَضُْ ا Ŵْــ ȲَُĻ űْــ َ ɉɁَ
ĵŹَžِȯ واŋُŁِĵŹَļُȯَ { } :وقـال ِŇ űِْŸŉِšَŪْųَِķ َنźŧُğŰňَųُْɉِحَ اŋَŦ ِ ğĬلِ اźـŎَُفَ رƆ{  ٨١التوبـة ،

رُونَ ŴَŲِ اŋَŠَْƁْابِ İُْȎِذَنَ űŹَُɉْ وقال: { ِŊّšَųُْɉءَ اĵŁََذيرهم، وأنهـم عـ، فخبـر بت٩٠التوبة  }و
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ŋُŧَȱَ ŴَŽِوا Šَ űْŹُْŶŲِـŊَابٌ أȎَِـűٌ كذبوا الله ورسوله، وقـال: { ğȑا ĶُžŕِžُŎَ فـانظر إلـى .{
  أسمائهم وسماتهم.

منـي  -يـا نجـدة  -الله نوحاً عليـه السـلام كـان أعلـم بـاĺ  فال فإن نبيَّ وأما أمر الأط
وĵَũَلَ źُŵحٌ رَبِّ ŊََĻ ƅرْ ȇََ اƁَْرضِْ ŴَŲِ اŴَɆِŋِŦǾَْů دĵğŽَراً إūَğŵِ إنِْ ŊََĻرűْŸُْ  ومنـك، فقـال: {

ـĵراً  ğŧŬَ ًاŋŁِĵـŦَ ğƅِوا إ ُȒَِŽ ƅَدَكَ وĵĸَŠِ اźĠŰŘُِŽ {  م بـالكفر وهـم أطفـال، ، فسـماه٢٦نـوح
ومنا! والله يقـول: ق في ذلك يجوزذلك في قوم نوح ولا  جاز، فكيف  وقبل أن يولدوا

}  ِŋـɅُ ĠŌɉا Ǎِ ٌاءَةŋََـķ űْـȲَُů َْأم űْȲُِɌـůَُأو ŴْـŲِ ٌǞْـŇَ űْȱُُرĵ ğŧȱَُوهـؤلاء ٤٣القمـر }  أ ،
  الإسلام.كمشركي العرب، لا نقبل منهم جزية، وليس بيننا وبينهم إلا السيف أو 

وأمــا اســتغلال أمانــات مــن خالفنــا فــإن الله عــز وجــل أحــل لنــا أمــوالهم، كمــا أحــل لنــا 
دماءهم، فدماؤهم حلال طلق، وأموالهم فيء للمسلمين. فاتق الله وراجع نفسك، فإنـه 
لا عـذر لـك إلا بالتوبـة، ولـن يســعك خـذلاننا والقعـود عنـا، وتــرك مـا نهجنـاه لـك مــن 

   .)١(لام على من أقر بالحق وعمل به)طريقتنا ومقالتنا، والس
، ولعلـك لاحظـت طريقتـه فـي نافع على صـاحبه " نجـدة بـن عـامر" تلك كانت إجابة

، وقدرتــه علــى الاســتدلال، وطريقتــه فــي تحــوير المــراد قنــاعالإجابــة، ومنهجــه فــي الإ
  حتى إن الكثير قد ينخدع بكلامه.

معـــالم هـــذه الشخصـــية، تلـــك نبـــذة عـــن نـــافع بـــن الأزرق، وتلـــك شخصـــيته، وراجـــع 
واستحضــر هــذه العبــارات لــتعلم كيــف رُســمت بــأقلام الســابقين؟ فلقــد كــان نــافع بـــن 

  الأزرق: 
  لهــم ل قــو ييــذهب إلــى ســوق الأهــواز، ويعتــرض النــاس بمــا يُحيِّــر العقــل ، و

 .أخبث الأقاويل وأبعده من الإسلام والسنة
  ه الشقوةثم غلبت علي ...ينتجع عبد الله بن العباس فيسأله وكان . 
   ظهر الضجرحتى أمله، فجعل ابن عباس يُ  ابن عباسيسأل وكان .  

 .٢٠٨/ ٣الكامل  -١                                                 
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 وكان ذا لسان عضب، واحتجاج وصبر على المنازعة .  
ثم إنه جاء يسأل سيدنا عبد الله بن عباس وقت انفراط عقـد هـذه الأمـة، وقـد أمسـت 

م، الأمصــار موزعــة بــين الفرقــاء، فهــذا عبــد الملــك بــن مــروان وقــد غلــب علــى الشــا
وعبد الله بن الزبير غلب على مكـة والمدينـة، ونجـدة بـن عـامر غلـب علـى اليمامـة، 
وظــل القتــال قائمــا بــين الزبيــريين بقيــادة مصــعب بــن الزبيــر والمختــار بــن أبــي عبيــد 

  ..... إلخ.
فالأمــة فــي حالــة تشــتت ، ونــافع جــاء يســأل ســيدنا عبــد الله بــن عبــاس عــن معــاني  

يســأل ، ويســأل وأكثــر مــن الأســئلة، ولــم تــُدوّن هــذه  الآيــات فــي هــذا الوقــت ، وظــل
  .)١(الأسئلة، إنما فقط جمع منها السيوطي أكثر من مائة وعشرين مسألة

ـــة، ومكوناتهـــا  ـــا هـــو هـــذه العقليـــة ، وخلفيتهـــا الفكري ـــدك أن تستحضـــره هن ـــذي أري وال
العقلية  الثقافية، وجرأتها على العلماء، واستعمال الألفاظ الخشنة في الاستفهام، تلك

التي ثارت علـى ذي النـورين مـع الثـائرين، وتزعمـت قومهـا، وعرضـت مـن الشـبهات 
على الناس ما يحير العقل، وترى أن دماء المسلمين، وأموالهم، بل وأماناتهم حـلال 

  ماداموا يخالفونهم في التوجه والرأي.
فتـراق بـين لاولا تنس في أثناء ذلك كله تلك الظروف التاريخية، التـي تجسـد حالـة ا 

، ومـــا يســـتتبعه مـــن إعجـــاب المـــرء برأيـــه، ونســـيانه لحقـــوق أهـــل أبنـــاء الأمـــة الواحـــدة
  الفضل.

  
  

نواهد الأبكار وشوارد الأفكار = حاشية السيوطي على تفسير البيضاوي لعبد الرحمن بن أبي  -١                                                 
 كليــة الــدعوة وأصــول الــدين -جامعــة أم القــرى   هـــ)٩١١ســيوطي (المتــوفى: بكــر، جــلال الــدين ال

  م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٤ سنة  رسائل دكتوراة) ٣المملكة العربية السعودية (
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  : عروة بن الزبير.اثاني
روى عــن ، الإمــام المــدني ،عــروة بــن الزبيــر بــن العــوام القرشــي، الأســدي، الفقيــههـو 
زيـد، وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، وأسامة بن بن أبي طالب، علي عن و ، أبيه

 ، وأبـــي هريـــرة، وابـــن عبـــاس، وطائفـــة وزيـــد بـــن ثابـــت، وحكـــيم ابـــن حـــزام، وعائشـــة
بخــلاف  بــن الزبيــر"  عبــد الله"وهــو شــقيق أخيــه  ،وهــو أحــد الفقهــاء الســبعةأخــرى، 
قـال  ،وهو أول مـن صـنف المغـازي ،وأمهما أسماء بنت أبي بكر الصديق، مصعب

 صــلى الله عليــه وســلم وإنهــم : لقــد رأيــت أصــحاب رســول الله حميــد بــن عبــد الــرحمن
  ! ليسألون عروة

وكان يقرأ فـي كـل يـوم ربـع القـرآن  ، وقال الزهري: رأيت عروة بحراً لا تكدره الدلاء 
، وكــان إذا كــان أيــام الرطــب ثلــم حائطــه ،ويقــوم بــه فــي الليــل، نظــراً فــي المصــحف
فـي المدينـة وهـو الـذي احتفـر البئـر التـي  ،ويحملـون، ويـأكلون، وأذن للناس يـدخلون

  منسوبة إليه؛ وليس بالمدينة بئر أعذب منها.
 ،وتــوفي ســنة أربــع وتســعين للهجــرة ،ولــد ســنة اثنتــين وعشــرين وقيــل ســت وعشــرين

وجمــع المســجد الحـرام بــين عبــد الملــك بـن مــروان وبــين عبــد الله  ،وروى لـه الجماعــة
  ه! تمنّ ، وعروة أيام تآلفهم؛ فقال بعضهم: هلم فلن بن الزبير، وأخيه مصعب

  وأنال الخلافة! ، نيتي أن أملك الحرمينفقال عبد الله: مُ 
ســكينة بنــت : وقــال مصــعب: منيتــي أن أملــك العــراقين، وأجمــع بــين عقيلتــي قــريش

   وعائشة بنت طلحة!، الحسين
  وأخلف معاوية! ، : منيتي أن أملك الأرض كلها وقال عبد الملك بن مروان

يه! منيتي الزهد فـي الـدنيا والفـوز فـي الآخـرة، فقال عروة: لست في شيء مما أنتم ف
  وأكون ممن يروى عنه هذا العلم! 

! فكـان عبـد الملـك بـن مـروان بعـد ذلـك يقـول: مـن سـره أن ينظـر إلـى  فبلغ كل مناه
  ! رجل من أهل الجنة فلينظر إلى عروة
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وقــدم عــروة علــى الوليــد بــن عبــد الملــك فلمــا كــان فــي وادي القــرى وقعــت فــي رجلــه 
فأشـــاروا عليـــه فـــي مجلـــس الوليـــد بـــأن يقطعهـــا وإلا أفســـدت جميـــع جســـدك! ، قرحـــة

أســتعين  وقــالوا: نســقيك الخمــر حتــى لا تجــد ألمــاً! فقــال: لا، فــدعي الجــزار ليقطعهــا
: نســقيك مرقــداً! فقــال: مــا أحــب أن  ! فقــالوا بحــرام الله علــى مــا أرجــوه مــن عافيتــه

  حتسبه! أسلب عضواً من أعضائي وأنا لا أجد ألم ذلك فأ
؟ قالوا: يمسكونك فإن الألم ربما عـزب معـه  ودخل عليه قوم أنكرهم فقال: ما هؤلاء

: أرجو أن أكفيكم ذلك من نفسي! فقطعت ركبته بالسكين فـي مجلـس  الصبر! فقال
الوليد والوليد مشغول عنه بمن يحدثه ولـم يـدر الوليـد بقطعهـا حتـى شـم رائحـة الكـي 

  بالنار! 
فإنه كان إذا صلى اشتغل عـن ، وقال غيره؛ قال: دعوني أصلي ،هكذا ذكر القتيبي

نفسه بالصلاة! فقطعـت وهـو يصـلي! وقيـل إنهـا قطعـت بالمنشـار، وأغلـي لـه الزيـت 
: "لقــد لقينــا مــن ســفرنا هــذا فحســم بــه فغشــي عليــه فلمــا أفــاق وهــو يمســح العــرق قــال

" ن المواكــبزيــ"ودخــل ابنــه محمــد؛ وكــان يــدعى  ،" ومــا تــرك ورده تلــك الليلــةنصــبا
لحسنه؛ إسطبل الوليد فرفسـته دابـة فقتلتـه وعـروة لا يعلـم فأتـاه صـديق لـه يزهـده فـي 
الــدنيا ويــذكره المــوت ويرغبــه فــي الآخــرة فظــن عــروة إنمــا يعزيــه عمــا ابتلــي بــه فــي 

  ؛ فاسترجع وأنشأ يقول: جسده فذكر له موت محمد ولده
  صبن صميميأقول شوى ما لم ي    وكنت إذا الأيام أحدثن نكبة

  وتمثل بأبيات معن بن أوس:
ـــة ـــي لريب   لعمـــري مـــا أهـــديت كف

  

  ولا حملتنـــــي نحـــــو فاحشـــــة رجلـــــي  
  ولا قادني سـمعي ولا بصـري لهـا  

  

   ولا عقلـــي، ولا دلنـــي رأيـــي عليهـــا  
  وأعلــم أنــي لـــم تصــبني مصـــيبة  

  

  من الـدهر إلا قـد أصـابت فتـى قبلـي  
نـت ابتليـت لقـد عافيـت، ولـئن كنـت قـد ثم رفع رأسه إلى السماء وقال: وعزتك لـئن ك  

  ....أخذت واحداً وأبقيت لي ستة، وأخذت طرفاً وأبقيت ثلاثاً! ، أخذت لقد أبقيت
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  والذي أريده هنا أن تتذكر عن سيدنا عروة أنه: 
فـــي المدينـــة المنـــورة، وأن الصـــحابة أنفســـهم كـــانوا يســـألونه فـــي  أحــد الفقهـــاء الســـبعة

ــم، وأنــه الزاهــد العابــد ال صــابر علــى الابــتلاء. فهــذه المكونــات حــين تجتمــع فــي العل
  شخص، ثم تراه يَسأل، فإنك ترى سؤاله محاطا بالتوقير والإجلال للعالم. 

  ثالثا: عبد الله بن عباس .
، ولا  بن عباس علم من أعلام الإسلام، وواحد مـن أشـهر رجالاتـهلاشك أن عبد الله

  يد تكميلا لشكل البحث، وهيكله. يمنع هذا من التذكير بما هو مذكور بإيجاز شد
هـــو عبـــد الله بـــن عبـــاس بـــن عبـــد المطلـــب بـــن هاشـــم بـــن عبـــد منـــاف أبـــو العبـــاس ف

ــمي المكــــي ــمع . الهاشــ جمــــع مــــن النبــــي  صــــلى الله عليــــه وســــلم وروى عــــن مــــن ســ
وخالتــه ، وأمــه أم الفضــل لبابــةجمــع مــن الصــحابة والتــابعين. روى عنــه الصــحابة، و 

مــات بالطــائف ســنة ثمــان ويقــال ســنة تســع وســتين ، ميمونــة بنــت الحــارث بــن حــزن
  . ويقال سنة سبعين

وتوفي النبـي  صـلى الله عليـه وسـلم  ، لدت قبل الهجرة بثلاث سنينوُ عن نفسه:  قالَ 
، مــررت بمنـى يعنـي فـي حجــة الـوداع والنبـي يصـلي بالنــاس، و وأنـا ابـن ثـلاث عشـرة

وقـال ، ات سـنة ثمـان وسـتينوقـال ابـن أبـي شـيبة مـ.وأنا يومئـذ قـد نـاهزت الاحـتلام 
مـات ابـن : قـال يحيـى بـن بكيـر. عمرو بن علي مات وهو ابـن ثنتـين وسـبعين سـنة

 .)١()ن وسنه إحدى أو اثنان وسبعين سنةعباس بالطائف سنة ثمان وستي

حمــد بـــن لأ الهدايــة والإرشــاد فــي معرفــة أهــل الثقــة والســدادرجــال صــحيح البخــاري المســمى  -١                                                 
عبـــد الله ت  هـــ)٣٩٨لابــاذي (المتــوفى : محمــد بــن الحســين بــن الحســن، أبـــو نصــر البخــاري الك

 .٣٨٤الجزء الأول صفحة  ١٤٠٧الطبعة : الأولى ،  بيروت –دار المعرفة   -الليثي
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  : السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديقرابعا
ئشـة بنـت إنها عا -صلى الله عليه وسلم-ها زوج النبي يكفي أن يقال هنا: إن

جمـع  روى عنهـا.. بنـت عـامر أبي بكر، فأبوها أبو بكر الصديق، وأمها أم رومان 
  ... الزبير بن العوام ابنعروة من الصحابة، كما روى عنها 

سـنة ثمـان وخمسـين  ، وقيـلسـنة سـبع وخمسـينرضي الله عنهـا ماتت عائشة 
بـن الحكـم علـى  ليفـة مـروانوصـلى عليهـا أبـو هريـرة خ، ودفنت في ليلتها بعـد الـوتر

  .المدينة
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 نشـد فيـهفيُ ، سـأل عـن القـرآن عن ابن عباس أنه كان يُ ( ذكر السيوطي في الإتقان:
قـد روينـا عـن ابـن عبـاس ، ثـم قـال : يعني كان يستشـهد بـه علـى التفسـير ..الشعر.

  .... إلخ  ل نافع بن الأزرقوأوعب ما رويناه عنه مسائ، كثيرا من ذلك 
الله  عن حميـد الأعـرج وعبـد الله بـن أبـي بكـر بـن محمـد عـن أبيـه قـال: بينـا عبـد( ف 

فقـال ، قـد اكتنفـه النـاس يسـألونه عـن تفسـير القـرآن ، بن عبـاس جـالس بفنـاء الكعبـة
  نافع بن الأزرق لنجدة بن عويمر:

: فقاما إليه فقالا: علم له به قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن بما لا
  .فتفسرها لنا، أن نسألك عن أشياء من كتاب الله إنا نريد

فــإن الله تعــالى إنمــا أنــزل القــرآن بلســان عربــي ، وتأتينــا بمصــادقة مــن كــلام العــرب
فقــال نــافع: أخبرنــي عــن قــول الله ، فقــال ابــن عبــاس: ســلاني عمــا بــدا لكمــا ، مبــين

قــال: وهــل ق الرقــاق، لَــزون: الحِ ال عــزين}، قــال العِــتعــالى: {عــن اليمــين وعــن الشــم
  ؟ تعرف العرب ذلك

  أما سمعت عبيد بن الأبرص وهو يقول: ،قال: نعم 
  يكونوا حول منبره عزينا      ىفجاؤا يهرعون إليه حت

وهـل  الحاجـة، قـال: :} قـال: الوسـيلة وابتغـوا إليـه الوسـيلة قال: أخبرني عن قولـه: {
  ؟ تعرف العرب ذلك

  ال: نعم أما سمعت عنترة وهو يقول:ق
  إن يأخذوك تكحلي وتخضبي     إن الرجال لهم إليك وسيلة

  }  شرعة ومنهاجا قال: أخبرني عن قوله: {
  قال: وهل تعرف العرب ذلك؟: الطريق.  قال: الشرعة: الدين، والمنهاج

  قال: نعم، أما سمعت أبا سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب وهو يقول: 
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  )١(ن للإسلام دين ومنهاجاوبيّ     د نطق المأمون بالصدق والهدىلق
، ويطلـب علـى كـل زاد على المائة والعشـرين سـؤالاً  وظل نافع يسأل، ويسأل، حتى 

إجابة دليلا من كلام العرب، ويقول: وهل تعرف العـرب ذلـك؟ حتـى أثقـل علـى ابـن 
  أمَلَّه، وجعل ابن عباس يظهر الضجر.و ، عباس

، يفيتهـا، وكميتهـا، ومـا يحـيط بهـالا يتوقف على الأسـئلة، ولكـن علـى ك والبحث هنا
وأول شــيء يقــف عليــه هنــا هــو: اتهــام نــافع لســيدنا عبــد الله بــن عبــاس بأنــه مجتــرئ 

قــم بنــا إلــى هــذا الــذي يجتــرئ علــى تفســير علــى تفســير القــرآن الكــريم، حيــث قــال: ( 
عباس لا يعرف التفسـير فمـن  ن، فإذا كان اب، وهذا عجيب)القرآن بما لا علم له به

بُــهُ  ه ،يَــدْعُو  بــن الخطــاب كَــانَ عمــر؟ !! وهــو الــذي ( يعرفــه إِنِّــي لــه : وَيَقُــولُ ،  وَيُقَرِّ
 َِّǙعَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ  -رَأَيْــتُ رَسُــولَ ا َُّǙوَقَــالَ اللَّهُــمَّ ، دَعَــاكَ يَوْمًــا فَمَسَــحَ رَأْسَــكَ  -صَــلَّى ا

ينِ    )٢()وَعَلِّمْهُ التَّأْوِيل،  فَقِّهْهُ فِي الدِّ
، يحــث علــى الأخــذ عنــه ، وكــانعلــي بــن أبــي طالــب وهــو الــذي (أثنــى عليــه ســيدنا

وكـان عبــد الله  .. ابـن عبـاس كأنمــا ينظـر إلـى الغيـب مــن سـتر رقيـق : «وقـال عنـه
  .)٣()بن مسعود يقول: نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس

نَّـة ، وتتعجـل فـي وعبارة ( نافع ) ترسم هذه النفسي ة المتهورة التـي ترمـي غيرهـا بالظِّ
  أمورها دون تثبت ، وراجع كلامه مرة أخرى وهو يقول:

  قم بنا إلى هذا الذي يجترئ على تفسير القرآن بما لا علم له به 
 ٦٨/ ٢الإتقان في علوم القرآن للسيوطي  -١                                                 

  ١٧٠/ ١فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني  -٢
عبـد الحـق بـن غالـب بـن عبـد الـرحمن  المحرر الوجيز في تفسير الكتـاب العزيـز لأبـي محمـد -٣

 \ عبـد السـلام عبـد الشـافي محمـد\ت  هــ)٥٤٢بـن عطيـة الأندلسـي المحـاربي (المتـوفى:  بن تمـام
  ٤١\١هـ  ١٤٢٢ -بيروت ط الأولى  –العلمية دار الكتب 
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) وكــأن فــي الأمــر خطــرًا ينبغــي اللحــاق بــه قبــل أن قــم بنــا: (فقولــه لنجــدة بــن عــامر
) يشير إلي ابن عباس وهو يعلم من هو، وفـي ذلـك مـن ا: ( إلى هذيستفحل، وقوله

  التحقير ما يُتعجب منه، فمَنْ مِنَ الناس لا يعرف عبد الله بن عباس؟! 
، مـن جميـع الوجـوه ) عجيبـةٌ جـدًاثم إن قوله: (هذا الذي يجترئ على تفسـير القـرآن 

ســـأله ، لأنـــه اتهـــام يســـتبطن أن نـــافع أعلـــم مـــن ابـــن عبـــاس، وأن الـــذي ينبغـــي أن ي
الناس عن معاني القرآن هـو نـافع ، وكـأن ابـن عبـاس اسـتلب حقـًا لـيس لـه ، ثـم إن 
جملــة (بمــا لا علــم لــه بــه) تصــرح بدخيلــة نفــس نــافع بــن الأزرق، وأنــه الأحــق بــأن 

   .)١(، وأن يلتف حوله الناس، وهذا لون من الكِبر، وأن يُفسريُستفتى
، أن نســألك عــن أشــياء مــن كتــاب الله دقامــا إليــه فقــالا: إنــا نريــوبعــد هــذا الاجتــراء (

   )!!.وتأتينا بمصادقة من كلام العرب، فتفسرها لنا
جاء في كتب السنة قصة تشابه هذه الحادثة ، حيث أخرج الإمام أحمد في مسندة خديثا رقـم  -١                                                 

ن عطاء بن يسار عـن عبـد الله بـن عمـرو قـال : كنـا عنـد رسـول الله صـلى الله عليـه و ع ٦٥٨٣
سلم فجاء رجل من أهـل الباديـة عليـه جبـة سـيجان مـزرورة بالـديباج فقـال الا ان صـاحبكم هـذا قـد 
وضع كل فارس بن فارس قال يريد أن يضع كل فارس بن فارس ويرفع كل راع بن راع قال فأخذ 

 عليه و سلم بمجامع جبته وقـال ألا أرى عليـك لبـاس مـن لا يعقـل ثـم قـال ان رسول الله صلى الله
نبي الله نوحا صلى الله عليه و سلم لما حضرته الوفاة قال لابنـه انـي قـاص عليـك الوصـية آمـرك 
باثنتين وأنهاك عن اثنتين آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأرضـين السـبع لـو وضـعت 

ـــه الا الله ولـــو ان الســـماوات الســـبع فـــي كفـــة ووضـــ ـــه الا الله فـــي كفـــة رجحـــت بهـــن لا إل عت لا إل
والأرضــين الســبع كــن حلقــة مبهمــة قصــمتهن لا إلــه الا الله وســبحان الله وبحمــده فإنهــا صــلاة كــل 
شيء وبها يـرزق الخلـق وأنهـاك عـن الشـرك والكبـر قـال قلـت أو قيـل يـا رسـول الله هـذا الشـرك قـد 

بــر قــال أن يكــون لأحــدنا نعــلان حســنتان لهمــا شــراكان حســنان قــال لا قــال هــو أن عرفنــاه فمــا الك
يكون لأحدنا حلة يلبسها قال لا قـال الكبـر هـو ان يكـون لأحـدنا دابـة يركبهـا قـال لا قـال أفهـو ان 
يكـون لأحـدنا أصـحاب يجلسـون إليـه قـال لا قيـل يـا رسـول الله فمـا الكبـر قـال سـفه الحـق وغمــص 

الأرنؤوط : إسناده صحيح  والحديث يبـين كبـر هـذا الـذي اتهـم رسـول الله بأنـه  الناس وقال شعيب
يريد أن يضع كل فارس بـن فـارس ، ويرفـع كـل راع بـن راع ، وذكـر النبـي صـحابته بـأن ذلـك مـن 

 .الكبر الذي حذر منه نوح أولاده
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والتعبير هنا بصيغة الجمع (إنا نريد أن نسألك) يوضح حالة التحزب التي بين نافع 
ونجــدة بــن عــامر، والرغبــة فــي تخطئــة ابــن عبــاس، ولــذلك طلبــوا قبــل الإجابــة دلــيلا 

ينا بمصادقة من كلام العـرب، وهـذا الطلـب اتهـام مسـبق على ما سيقال، فقالوا: وتأت
بأن ما سيقال لا دليل عليه، أو أنهم سمعوه من قبل ولـم يجـدوا عليـه دلـيلا، وكـأنهم 

، وتُعــــدُّ هــــذه الواقعــــة أول المطــــاعن التــــي ، بــــل يطلبــــون الــــدليللا يطلبــــون الإجابــــة
فـــاظ يغمـــز كونهـــا واجهتهـــا الصـــحابة فـــي القـــرآن الكـــريم ، فالســـؤال عـــن معـــاني الأل

عربيــة، وطلــب الــدليل علــى أنهــا عربيــة مــن كــلام العــرب يصــل بالســؤال إلــى درجــة 
  الإنكار بأن هذه الألفاظ عربية.

وهـــذا يفـــتح البـــاب فـــي التشـــكيك بعربيـــة ألفـــاظ القـــرآن الكـــريم ، ويتبـــع ذلـــك التشـــكيك 
  بالآيات التي تصرح بأنه قرآن عربي ، كما في قوله تعالى: 

 ) ْŵɁَ ĵğŵِنَ إźُŰِŪšْȩَ űْȲُğŰšََů ĵĝžِɅŋَŠَ ĵًŵآŋُْũ ُهĵَȍْŌَ ٢) يوسف 
 ) ُثŉِْƘُ َْنَ أوźŪُğļȬَ űْŹُğŰšََů ŉِžȭَِźْɉا ŴَŲِ ِŷžِȯ ĵŶَȯْ ğǮََو ĵĝžِɅŋَŠَ ĵًŵآŋُْũ ُهĵَȍْŌَْŵɁَ ūَِɉŊَȡََو

  ١١٣) طه űْŹَُɉ ذŋًŬِْا
 ) َšȬُ ĵųَ ğȫِنَ إźُɉźŪُȬَ űْŹُ ğȫɁَ űَُŰšْȫَ ŉْŪََůَو ĞǖِłَŠَْأ ِŷْȎَِونَ إŉُŅِْŰُŽ ِي ğȑنُ اĵŏَِɉ ٌǬََȵ ŷُųُِŰّ

 ٌǻِĸŲُ ĞȗِŋَŠَ ٌنĵŏَِɉ اŊَŸََ١٠٣) النحل  و 
 ) ŴَـŲِ َنźـŭَُȋِ ūَِـĸْŰَũ َȇَ ǻُـŲَِƁْوحُ ا Ġŋـɉا ِŷِķ َلŌََŵ ǻَųَِɉĵšَْůرَبِّ ا ŮُɆِǣَْȋَ ŷُğŵ˯

 ٍǻِĸŲُ ٍّȗِŋَŠَ ٍنĵŏَِŰِķ ŴَɆِرŊِْŶųُْɉ١٩٥ -١٩٢) الشعراء ا  
العرب ليكون سـندا وغير ذلك كثير، ولذلك عمد سيدنا عبد الله بن عباس إلى شعر 

، أو ائل يشـــكك فـــي عربيـــة القـــرآن الكـــريموليكـــون رادعـــا لكـــل ســـ لكـــل معنـــى يـــذكره،
وقـد بلغـت الأبيـات التـى استشـهد بهـا ابـن عبـاس فـي شـرح ، (يقترب من هذا الحِمـى
علـى ذا يـدل وهـ( ،)١()تـي سـئل عنهـا مائـة وواحـداً وتسـعين بيتـاألفاظ القرآن الكـريم ال

  .٧/٢٦٠ء الإسلام لعلي بن نايف الشحود المفصل في الرد على شبهات أعدا -١                                                 
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لتفّسـير فــي عهــد الصــحابة، ل اسـعة علمــه بلغــة العـرب، وقــوّة ذاكرتــه ممـا جعلــه إمامًــ
لمفسّرين في الأعصر التاليـة لعصـره، وهـو إمـام مدرسـة التفسـير فـي مكّـة، ل اومرجعً 

  .)١()وأوّل من ابتدع الطريقة اللّغويّة في تفسير القرآن
، العـرب ذلـك؟ ) أكثـر مـن سـبعين مـرةلقد كرر نافع بن الأزرق جملة: (وهل تعـرف 

  وكان ابن عباس يجيب بقوله: (نعم، أما سمعت قول الشاعر كذا ....  ) 
وقد كـرر هـذا أكثـر مـن مـائتي مـرة، ممـا يبـرهن علـى ضـجره وسـأمه مـن هـذا الـنمط 

الاستشـهاد بالشـعر، ولـم يكـن من الأسئلة ، فابن عباس لم يزد علـى ذكـر المعنـى، و 
يسترسل أو يضيف، أو يتبسـط فـي الإجابـة أو يشـرح، أو أي شـيء يـنمُّ عـن ارتيـاح 

  وتودد للسائل، بل كانت الإجابات كلها على قدر السؤال.
، وبخاصــة حــين تستشــعر العربيــة يعــرف أن ذلــك دليــل الســأم والــذي يــدرس النفســية 

ص من سيدنا عبد الله بن عباس، ويُظهـرُ أن نافع بن الأزرق كان يرغب في الانتقا
أنه عاجز عـن الإجابـة، أو تستشـعر أن السـؤال يغمـز رسـالة محمـد صـلى الله عليـه 

  وسلم، ويطلب دليلا على أنه بلسان عربي مبين.
وتسـتوقفني هنـا بلاغـة ابـن عبـاس فـي رد هـذه الـروح المسـتفزّة، حيـث قابـل كـل ذلـك 

نـــه صـــحح بيتـــا مـــن الشـــعر ردده ابـــن الأزرق بصـــبر وأنـــاة ، وفهـــمٍ وفراســـةٍ، حتـــى أ
خطئًــا، ثــم أعــاد القصــيدة وهــي ثمــانون بيتــا ليعلَّمــه أن مــن حفــظ حجــةٌ علــى مــن لــم 

  يحفظ، وأن للعلم أهلاً يأرز العلم إليهم، كما يأرز الإيمان إلى المدينة المنورة.
ن اكتفــي وحقيقـة لقـد اسـتوقفتني هــذه الأسـئلة، ونظـرت إليهـا نظــرة أخـرى ، ولا أريـد أ

بهــذه الكلمــات ، لكننــي أبحــث عــن الخلفيــة التــي أزّت نــافع بــن الأزرق أزĎا، وجعلتــه 
يجتــرأ هــذه الجــرأة علــى حبــر الأمــة، بــل يجتــرأ علــى الخــوض فــي أســاسٍ مــن أســس 

لجــواهر الحســان فــي تفســير القــرآن لأبــي زيــد عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن مخلــوف الثعــالبي ا -١                                                 
هـــ) ت الشــيخ محمــد علــي معــوض والشــيخ عــادل أحمــد عبــد الموجــود دار إحيــاء ٨٧٥(المتــوفى: 

  هـ ١٤١٨ -بيروت الطبعة: الأولى  –التراث العربي 
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الـدين، وهــو أنــه نــزل بلســان عربــي مبـين، أقــول إن هــذه الأســئلة جعلتنــي أفــتش عــن 
نحـــوَ هـــذا النحـــو، وأن يشـــتط هـــذا الشـــطط، الأحـــوال التـــي دفعـــت ابـــن الأزرق لأن ي

وليس هناك سببٌ يقنعك إلا التمذهب السياسي، فابن الأزرق من الخـوارج ، وهـؤلاء 
لهم معتقد سياسي في الخلافة، والإمارة جعلهم ينظرون إلى غيرهم من خلاله ، وأنا 

ين مـــن هنـــا لا أنـــاقش صـــحة أو فســـاد المـــذهب السياســـي ، لكنـــى أبـــين أن رؤيـــة الـــدِّ
ـــ خـــلال المـــذاهب السياســـة رؤيـــة خاطئـــة، ولا تنـــتج إلا ــاحب ، فالفهـــم ا فـــيانحرافً صـ

، يميـــل إلـــى هـــذا المـــذهب  - رغمـــا عنـــه -الخـــاص يجـــد نفســـه السياســـي  المـــذهب
ـــويحـــاول أن يرفعـــه فـــوق غيـــره ـــة تجـــرُّ دخل غيـــره فيـــه، ويُ ، وينـــافح عنـــه، وتلـــك مزل

  لمعوج ، وتدفعه إلى الاعتراض على أصحاب الفهم الصحيح .صاحبها إلى الفهم ا
بــن ســيدنا عبــد الله وانظــر مــثلا حــين أراد نــافع بــن الأزرق وأصــحابه أن يَعلمــوا رأيَ 

الزبير في سيدنا عثمان بن عفان، حيث حضروا إليه، وقام خطيبهم أولا (عبيدة بن 
ون عليــه رأيــه، م يصــادر الزبيــر، وكــأنه ) ليخطــب قبــل أن يــتكلم ابــنُ  هــلال اليشــكري

فحمـد الله وذكـر  -كر خير الدين الزركلي في الأعلامكما ذ -قام ( اليشكري ) هذا 
ـــي بكـــر وعمـــر،  ـــى علـــى ســـيرة أب ـــه صـــلّى الله عليـــه وســـلم وأثن ـــة نبي ـــم قـــال :( بعث ث

ـــزق ، فــــآثر القربــــى ، ورفــــع الــــدِّ واســــتخلف النــــاسُ عثمــــانَ  رة ، ووضــــع الســــوط ، ومـ
ر، وآوى طريد رسول الله صلّى الله عليه وسلم، وضـرب جوْ ، وضرب مُنكر الالكتاب

الســـابقين بالفضـــل وحـــرمهم، وأخـــذ الفـــئ فقســـمه فـــي فُسّـــاق قـــريش ومُجّـــان العـــرب، 
فسارت إليه طائفة فقتلوه، فنحن لهم أولياء ومن ابن عفـان وأوليائـه بـرآء (كـذا)، فمـا 

  تقول أنت يا ابن الزبير؟
الزبير إلا أن قال: (قد فهمت الّذي ذكرت به النبي فما كان من سيدنا عبد الله ابن  

صلى الله عليه وسلم، وهو فوق مـا ذكـرت وفـوق مـا وصـفت، وفهمـت مـا ذكـرت بـه 
قـت وأصـبت، وفهمـت الـّذي ذكـرت بـه عثمـان، وإنـي لا أعلــم فِّ أبـا بكـر وعمـر، وقـد وُ 

قــم مــره منــي ، كنــت معــه حيــث نُ مكــان أحــد مــن خلــق الله اليــوم أعلــم بــابن عفــان وأ
يزعمــون أنــه ، لــه ، واســتعتبوه فلــم يــدع شــيئا إلا أعتــبهم، ثــم رجعــوا إليــه بكتــابٍ عليــه
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كتبــه يــأمر فيــه بقــتلهم، فقــال لهــم: مــا كتبتــه، فــإن شــئتم فهــاتوا بينــتكم، فــإن لــم تكــن 
، وقد سمعتُ ما  حلفتُ لكم ، فوالله ما جاؤوه ببينة ولا استحلفوه ، ووثبوا عليه فقتلوه

لك، بل هو لكـم خيـر أهـل، وأنـا أشـهدكم ومـن حضـرني أنـي ولـيّ ، فليس كذعبته به
  لابن عفان وعدو لأعدائه. أهـ

ـــه ـــا وأصـــحابه، فانفضـــوا مـــن حول ــرضِ هـــذا نافعً ــم يُـ ـــى  ، ولـ ــهم إل ــافع ببعضـ وعـــاد نـ
   ١البصرة، فتذاكروا فضيلة الجهاد ، وخرج بثلاثمائة وافقوه على الخروج.. 

ا رضي الله عنه هو الذي أنـزل الله ها أن عليً تباعأزارقة أظهرت في ولما انتشرت الأ
َ ŷِĸْŰَũ Ǎِ ĵŲَ َȇَِ وŸَُـźَ ﴿ فيـه: ğĬا ŉُŹِŒُْȹَو ĵžَْȫ ĠȐةِ اĵžَ َơْا Ǎِ ُȔُźَْũ ūَĸُłِšْȬُ ŴْŲَ ِسĵğȍا ŴَŲَِو

ĵسِ ﴿وأن ابن ملجم هو الذي أنزل الله فيه:  )٢٠٤ :البقرة( ﴾ĠȐَɁَ اĵŕَِƢْمِ  وŲَِـŴَ اğȍـ
 ْŴŲَ دĵـĸَِšْůĵِķ ٌرءَُوف ُ ğĬوَا ِ ğĬتِ اĵـŗَْŋɊَ َءĵـŤَِļْķا ŷُـŏَŧْȫَ ِيǬَْȹ﴾ )وقـال )٢٠٧:البقـرة ،

ا عمــران بــن حطــان وهــو مفتــي الخــوارج وزاهــدها وشــاعرها الأكبــر فــي ضــربته عليًــ
  رضي الله عنه هذين البيتين: 

  يا ضربة من منيب ما أراد بها
  

  إلا ليبلغ مـن ذي العـرش رضـوانا  
  إنـــــي لأذكـــــره يومـــــا فأحســـــبه  

  

  ـــــا ـــــد الله ميزان ـــــة عن ـــــى البري   أوف
  .)٢(وعلى هذا العقيدة مضى أسلاف الازارقة  

، فتاكـــا، قاتلـــه المهلـــب بـــن أبـــي صـــفرةوكـــان (نـــافع) جبـــارا ( ويقـــول الزركلـــي أيضـــا:
أن فـرغ مـن أمـرهم فـي وقاتل الأزارقة تسع عشرة سنة ، ولقي الأهوال في حربه إلى 

  .)٣(أيام الحجاج

، الزركلـي الدمشـقي (المتـوفى: الأعلام  لخير الدين بن محمود بـن محمـد بـن علـي بـن فـارس -١                                                 
  .٣٥٢/ ٢م  ٢٠٠٢أيار / مايو  -هـ) دار العلم للملايين الطبعة: الخامسة عشر ١٣٩٦

  ٣٥٤/ ٢السابق  -٢
  .٣٥٥/ ٢السابق  -٣
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وذكــر المبــرد فــي الكامــل أن نــافع بــن الأزرق كــان يــأتي ابــنَ عبــاس، ويســائله حتــى 
أمَلَّه، وجعل ابـن عبـاس يظهـر الضـجر. وكـان بعـد كـل مسـأله يقـول لـه: هـل كانـت 

  العرب تعرف ذلك من قبل أن ينزل القرآن؟!!!
وهــذا ضــرب مــن المعانــدة ، والرغبــة فــي التخطــيء، ووضــع العراقيــل أمــام الخصــم، 

مع كل ذلك كان ابن عبـاس يجيـب ، ويستشـهد مـن كـلام العـرب بمـا يؤيـد كلامـه، و 
  ويقول له: أما سمعت قول الشاعر كذا وكذا.

  كما أن أكثر الأسئلة لم تكن من أجل التعلم، بل إنك تلمح فيها غير ذلك.
 "عمــر"وذكــر المبــرد أيضــا أن "عمــر بــن أبــي ربيعــة" طلــع علــى ابــن عبــاس وكــان  

ـــا ـــه ابـــن عبـــاس: ألا تنشـــدنا شـــيئاً مـــن شـــعرك، يؤمئـــذ غلامً ـــال ل ـــس، فق ، فســـلم وجل
  فأنشده:

  غداةَ غدٍ أم رائح فمُهَجَّرُ        أَمِن آلِ نُعْمٍ أنت غادٍ فمُبْكِرُ 
  وهي ثمانون بيتاً. "عمر"حتى أتمها  
فقال ابن الأزرق: ĺ أنت يا ابن عباس، أنضرب إليـك نسـألك فـي الـدين فتُعـرض،  

  من قريش فينشدك سفهاً فتسمعه؟  ويأتيك غلام
  فقال: تا ĺ ما سمعت سفهاً.

   :فقال ابن الأزرق: أما أنشدك 
  فيضحى، وأما بالعشىَّ فيخسر     رأتْ رجلا أما إذا الشمسُ عارضتْ 

  ، وإنما قال: فقال: ما هكذا قال
  فيضحى ، وأما بالعشى فيخصَرَ 

لفهم ، وسوء أدب مع العلماء ، وهذا موقف آخر من ابن الأزرق يشي بالعجلة في ا
  وتشدد في الدين.

  وذكر المبرد أيضا أن ناسا كانوا يسألون ابن عباس عن التفسير ، ويقولون:
  يا ابن عباس ما تقول في كذا وكذا؟  

  فيقول: هو كذا وكذا.
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  فقال له نافع بن الأزرق: ما أجرأك يا ابن عباس على ما تخبر به منذ اليوم!  
  اس: ثكلتك أمك يا نافع، وعَدمَتْك، ألا أخبرك من هو أجرأ مني؟فقال له ابن عب

  قال: من هو يا ابن عباس؟ 
  .)١()رجل كتم علماً عنده، و قال: رجل تكلم بما ليس له به علم 

نفســه، لكنــه  اولعــل ابــن عبــاس أراد بقولــه : رجــل تكلــم بمــا لــيس بــه علــم يقصــد نافعًــ
  عرّض به دون تصريح.

رغـب فــي العلــم يكــن ينــافع بـن الأزرق لــم  تشـي بــأنتــي ذكرتهــا ولعـل هــذه الخلفيـة ال
بــن عبــاس، ، لــذلك صــبر عليــه ايثيــر اللغــطشــاكس، و ينــاكف، و ي كــانوالفهــم، وإنمــا 

لقـد حـذف السـيوطي ، و ، وقد بلغـت أكثـر مـن مـائتي مسـألةوأجاب عن جميع أسئلته
  !!!النقل، فما بالكم بمن كان يجيب؟ رحمه الله منها بعضها، وكأنه ملَّ 

وهكــذا يظهــر لــك كيــف يصــنع الســؤال، وطريقــة الســؤال، وخلفيــة الســائل السياســية، 
كيف يصنع كل ذلك في الإجابة، وكيف تأتي الإجابـة مملـوءة بالضـجر، ومشـحونة 

لأن  ؛بالغضب ، ومختصرة على قدر السؤال دون بيان حتى ولو احتاجت إلى بيان
  لعلم ما يستحق به البيان والتفصيل.السائل لا يُظهر من الاحترام والتوقير لأهل ا

 تحت عنوان من أخبار نافع بن الأزرق  ١٦٣/ ٣الكامل في اللغة والأدب للمبرد  -١                                                 
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ليظهـر  وأنتقل بالقـارئ إلـى نمـط آخـر مـن الأسـئلة ، ونمـط آخـر مـن الإجابـة ،
، وكــذلك الفــارق بــين إجابــة وإجابــة، والســائل هنــا هــو لــك الفــارق بــين ســؤال وســؤال

، والعالِم هنا هو السـيدة عائشـة رضـي الله عنهـا، والسـؤال هنـا سيدنا عروة بن الزبير
˯نْ ŧْŇِـــŏِŪْȩُ ğƅɁَ űْļُـــźśُا Ǎِ اļَȎَْـــǕَĵ ﴿: ءفـــي ســورة النســا حــول قــول الله تعــالى:

źŅُȲِْŵĵَŦا ĵŚَ ĵŲَبَ ŴَŲِ űْȲَُů اĵŏَِȿّůءِ ƴَْĿŲَ وľَـƆَُثَ وَرɅَُـĵعَ Ŧَـıنِْ ŧْŇِـšْȩَ ğƅɁَ űْļُـźُɉŉِا 
 َźَŦاźُـɉźšُȩَ ğƅɁَ ƭََْأد ūَِɉَذ űْȲُُŵĵųَȬْɁَ ĺْŭََŰɊَ ĵŲَ َْةً أوŉَńِحيـث اسـتغلق   )٣ :النسـاء( ﴾ا

 سأل السيدة عائشة رضي الله عنها عن قولهفالمعنى على سيدنا عروة بن الزبير ، 
  )فانكحوا .. إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى:  تعالى

  وراجع السؤال:
: "وإن خفـتم ألا تقسـطوا فـي أن عـروة سـأل عـن قولـه تعـالى هكـذا لقد جاءت الروايـة

  اليتامى فانكحوا ... " ( كذا فقط )
وحـاول هنـا ان تفــرق بـين هـذا الســؤال العـام وسـؤال نــافع بـن الأزرق لسـيدنا عبــد الله 

  بن عباس: ( أخبرني عن قول الله تعالى كذا ... وهل تعرف العرب ذلك ؟ )
، فالســؤال الــذي هنــا ســؤال عــن الآيــة عامــة، ليتــرك حــاول أن تراجــع بــين الســؤالين 

للعالم استنباط المراد، ويترك لـه فسـحة الإجابـة والزيـادة عليهـا وبيـان مـا يتعلـق بهـا، 
فإن أجاب عن موطن الحاجة فبها ونعمت، وإن أجاب عـن غيـره قُبـل منـه مـا يقـول 

...  
أخــلاق طالــب  وتلــك فضــيلة عربيــة، وخلــق إســلامي رفيــع قــل مــن يتنبــه إليــه، فمــن 

ـا، و  Ďأن يتــرك للعـالم فســحةً فـي الإجابــةالعلـم أن يتلطـف فــي السـؤال، وأن يمســه مس .
وهذا ما فعله سيدنا عروة بن الزبير ، حين سأل عن الآية بعمومها، فالمجال للعـالم 
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مفتوح ليقول ما يحضره حول الآية ، وكل ما يقوله العالم هنا مقبول، ولا يطلب منه 
  مه، لأن طلب السائل دليلا على الكلام يعد من سوء الأدب.الدليل على كلا

  
 وإن خفـتم ألا تقسـطوا فـي اليتـامى : ( ىتعـال عن قولهوأعود إلى سؤال سيدنا عروة 

 أمَّ  عائشـةَ  عروة قال: سألتُ أن في رواية أخرى عند الطبري حيث جاء  )فانكحوا ..
ـــول الله : "المــــؤمنين فقلــــتُ  ــــا أم المــــؤمنين، أرأيــــت قـ وإن خفــــتم ألا تقســــطوا فــــي  : ي

  اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء"؟ 
  .ضا لم يُنص فيها على موطن السؤالوتلك أي

  فعن أي شيء يسأل سيدنا عروة ؟
 هل السؤال عن المعنى العام للآية ؟ 
الله) وهـذا  فهم من السياق : (أنه سـأل عـن قـول الله) أو كمـا قـال: (أرأيـتِ قـولَ كما يُ 

  ، وكأنه يريد الشرح والتعليق.سؤال عام 
  أو أن السؤال عن العلاقة بين الشرط والجزاء ؟  

علـى الشـرط  -في الظـاهر -لأن الأمر بنكاح النساء مثنى وثلاث ورباع لا يترتب 
المناسـبة بـين الجملتـين، ممـا يعنـى أن هنـاك خفـاءً لكل قارئ الذي قبله ، ولا تظهر 

وإن خفـتم ألا ) بقولـه: (فـانكحواعـن علاقـة ( في تعلق الجواب بالشرط، فكان السؤال
  ؟ . ، وكأنه يقول: ما علاقة نكاح النساء بالإقساط في اليتامىتقسطوا)
 " ــطوا فـــي أو أن الســـؤال عـــن لفظـــة ـــه: (وإن خفـــتم ألا تقسـ اليتـــامى" فـــي قول

بـن أختـي ا اليتامى) ويؤيد هذا جواب السيدة عائشة، حيث بـدأت بقولهـا: يـا
ي حجــر وليهــا، فإجابــة الســيدة عائشــة: (هــذه اليتيمــة ) هــذه اليتيمــة تكــون فــ

تميل بالكفة إلى أن السؤال كان عن لفظة اليتامى، ولو قيـل: وإن خفـتم ألا 
  تقسطوا في اليتيمة ، لزال اللبس؟.

 أو أن السؤال عن المحذوف الذي يتم به المعنى؟ 
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يتـامى، ويؤيـد هـذا لأن في الكلام حذفا، والتقدير: وإن خفتم ألا تقسطوا في نكـاح ال 
، ويكــون يســتلزم أن يكــون الشــرط فــي النكــاح ، ممــاب يتحــدث عــن النكــاحأن الجــوا

المعنــى: وإن خفــتم ألا تقســطوا فــي نكــاح اليتــامى فــانكحوا مــا طــاب لكــم مــن النســاء 
  غيرهن ... إلخ  فحذْفُ لفظ " النكاح " هو الذي حال دون الفهم لدى سيدنا عروة .

  ....كل ذلك وارد 
الذي دعاه إلـى  سؤال سيدنا عروة  فيه عموم ، ولم يحدد فيه موطن الغموض لأن 

  .السؤال 
 ــوم ا ــراض الأول: وهــــو أن الســــؤال عــــن عمــ ــرح والافتــ ـــد الشــ لآيــــة، وأنــــه يريـ

  ، قد زال بإجابة السيدة عائشة، وتحليلها. والتفصيل
  أما الافتراض الثاني: وهو أن الغموض ناشئ من خفاء العلاقة بين الشـرط

لجــزاء فيقويــه أن كــل مــن يقــرأ الآيــة يتوقــف ليحــاول الــربط بينهمــا، ويجهــد وا
في البحث عن علاقة نكاح النساء بالخوف من الإقساط في اليتامى، حتى 
قال الطاهر بن عاشور: (إن الأمـر بنكـاح النسـاء فـي جـواب شـرط الخـوف 
مــن عــدم العــدل فــي اليتــامى ممــا خفــي وجهُــهُ علــى كثيــر مــن علمــاء ســلف 

ثــم يؤكــد  )١()، أي: ملازمــة بــين الشــرط وجوابــهمــة، إذ لا تظهــر مناســبةالأ
علـى وجـوب وجـود علاقـة بـين الشــرط وجوابـه فيقـول: (إن بـين عـدم القســط 

لا محالــة، وإلا لكــان فــي يتــامى النســاء وبــين الأمــر بنكــاح النســاء ارتباطــا 
  .)٢()الشرط عبثا

ــط فــــي كــــاح اولــــو أننــــا صــــرحنا بالســــؤال المفتــــرض لقيــــل: مــــا علاقــــة ن لنســــاء بالقســ
: وإن خفـتم اد جاء من ناحية إيجازه، والأصـليقول الزرقاني أن (خفاء المر اليتامى؟ 

 ١٥/ ٤التحرير والتنوير  -١                                                 
 ٢٢٢/ ٤وير التحرير والتن -٢
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ألا تقسطوا في اليتامى لو تزوجتموهن فانكحوا من غيرهن ما طـاب لكـم مـن النسـاء 
... ومعناه أنكم إذا تحـرجتم مـن زواج اليتـامى مخافـة أن تظلمـوهن فأمـامكم غيـرهن 

   .)١()ن ما طاب لكمهفتزوجوا من
وهذه الإجابة صـرحت بهـا السـيدة عائشـة حيـث قالـت: (يـا ابـن أختـي! هـذه اليتيمـة  

شـركه فـي مالـه، ويعجبـه مالهـا وجمالهـا، فيريـد وليهـا أن وليهـا ، تُ  حجـر تكـون فـي
يقســط فــي صــداقها، فيعطيهــا مثــل مــا يعطيهــا غيــره ، فنهــوا أن  أن يتزوجهــا بغيــر

إلـيهن، ويبلغـوا بهـن أعلـى سـنتهن فـي الصـداق، وأمـروا أن  ينكحوهن إلا أن يقسـطوا
يـــا ابـــن أختـــي" وفـــي هـــذا النـــداء مـــن نســـاء ســـواهن") وبـــدأت بقولهـــا: "ينكحـــوا مـــن ال

التلطــف مــا فيــه، وكــذا فيــه إعــذار لعــروة فــي غمــوض المعنــى عليــه، لتعلــق الأمــر 
القرآنـي  بالمجتمع الجـاهلي القـديم الـذي لـم يدركـه هـو أو جيلـه (فالظـاهر مـن الـنص

ما كان عليه الحال في الجاهلية؛ فيما يختص بالفتيات اليتيمات، فقد كانـت اليتيمـة 
إن هو تزوجها  -تلقى من وليها الطمع والغبن: الطمع في مالها، والغبن في مهرها 

لأنهـــا دميمـــة، ؛ فيأكـــل مهرهـــا ويأكـــل مالهـــا ، والغـــبن إن لـــم يتزوجهـــا كراهيـــة لهـــا -
 يشاركه زوجها فيما تحت يـده مـن مالهـا!... وهـذه التقاليـد ومنعها أن تتزوج حتى لا

ــا تقاليــــد إنســــانية  ئالشــــائهة البدائيــــة، هــــي التــــي أخــــذ الإســــلام يبــــدلها، وينشــــ مكانهــ
  .)٢()راقية
  أن يكــون  الغمــوض ناشــئًا مــن لفظــة "اليتــامى" وهــو الافتــراض الثالــث: أمــا

ــث يظهــــر دلالتهــــا علــــى ــي ق حيــ ــا كمــــا فــ ولــــه تعــــالى: اليتــــامى الــــذكور غالبــ
﴿ ْűȲُُŵاźَŇِْıـŦَ űْŸُźśُِůĵَƛُ ْن˯ ٌǞْŇَ űْŹَُɉ ٌحƆَŔِْإ Ůُْũ ǕَĵļََȎْا ŴِŠَ ūََŵźُɉɂَŏَْȹَو﴾ 

  ٢٢٠البقرة 

 ٣٤/ ٢مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني  -١                                                 
 ٤٣/ ٢في ظلال القرآن  -٢
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Ķِِžّ وźُŰȱُْįَĻ ƅََا أźَɊَْاűْŹَُɉ إǓَِ ﴿وقولـه :  ğśůĵِķ ĽَžِĸَƢْا اźُɉ ğŉĸََȽَĻ ƅََو űْŹَُɉاźَɊَْأ ǕَĵļََȎْا اźُĻوَآ
 ِůاźَɊَْأ ْűȲُ﴾  ٢النساء  
وَاźُŰļَْȨا اğƲńَ ǕَĵļََȎْ إذَِا źŤَُŰَķا اǾَِّȍحَ ıَŦنِْ آűْŹُْŶŲِ űْļُŏَْȸ رŉًőُْا Ŧَـĵدźšُȯَْا إŹِْȎَِـűْ ﴿ :وقولـه

وا ُǚَȲَْŽ َْارًا أنŉَِɅَو ĵًŦا َǦِْإ ĵŸَźُŰȱُْįَĻ ƅََو űْŹَُɉاźَɊَْ٦النساء  ﴾أ  
źُŰȱُْįَŽ ŴَŽِنَ أَ ﴿: وقوله ğȑا ğِإن ْűŹِِŵźـśُȨُ Ǎِ َنźُŰȱُْįَـŽ ĵـųَ ğȫِإ ĵـųًْŰŝُ ǕَĵـļََȎْالَ اźَɊْ  رًاĵَـŵ

   ١٠النساء  ﴾وźَْŰŕْžَŎََنَ ǞًِšŎَا
فالآيــات كلهــا المــذكور فيهــا لفــظ اليتــامى ترســم صــورة الــذكور بالألفــاظ والضــمائر ، 

  .... إلخفاليتامى إخوانكم ، واليتامى إذا بلغوا النكاح فادفعوا إليهم قبل أن يكبروا
: (هذه اليتيمة) وفي رواية أقول إن هذا الغموض في اللفظة زال بقول السيدة عائشة

نزلـت فـي اليتيمـة تكـون : قالـت، ف السيدة عائشة سألأنه عند الطبراني : عن عروة 
ـــا تُ  ـــد الرجـــــل وتكـــــون شـــــريكته فـــــي المـــــال فينكحهـــــا بـــــدون مــ ـــى، ثـــــم يعنــ ـــيء عطــ ســ

  .)١()صحبتها
وقولها: نزلت في اليتيمة ... إلخ وكأنها صححت سريعا هل لاحظت هذا التعقيب، 

المفهــوم الــذي تســرب إلــى الأذهــان، مــن أن لفــظ اليتــامى يــدل علــى الــذكور مــنهم، 
  وخصصت هذا اللفظ هنا لليتيمة، فقالت: هذه اليتيمة، فأزالت اللبس من عنده. 

  أما الافتراض الرابع: وهو وجود حذف في الكلام أدى إلى غموض المعنـى
ســيدنا عــروة ، فيؤيــده واقــع العــرب قــديما ، وهــذا الواقــع لــم يطلــع عليــه  عنــد

ســيدنا عــروة ، يقــول الطبــري: (إن العــرب قــديما كــانوا يتحرجــون مــن ولايــة 
اليتــامى ولا يتحرجــون مـــن الزنــى، فــأنزل الله هـــذه الآيــة ومعناهــا: إن خفـــتم 

 -١٤١القــاهرة ،  -المعجــم الأوســط لأبــي القاســم ســليمان بــن أحمــد الطبرانــي دار الحــرمين  -١                                                 
  ٣٢٢/  ٨عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني ص تحقيق : طارق بن عوض الله بن محمد ،
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ع ج الــذي وسّــالجــور فــي حــق اليتــامى فخــافوا الزنــى أيضــا، وتبــدلوا بــه الــزوا
   .)١(الله عليكم فيه فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع)

والعجيب أن الطبري جعل هذا التأويل أولى الأقوال بالقبول فقـال : ( وأولـى الأقـوال 
ــك ...، قــــول مــــن قــــال: تأويلهــــا: "وإن خفــــتم ألا تقســــطوا فــــي  ــي ذلــ التــــي ذكرناهــــا فــ

اء، فــلا تنكحــوا مــنهن إلا مــا لا تخــافون أن تجــورُوا اليتــامى، فكــذلك فخــافوا فــي النســ
  .)فيه منهن

ــوا خــــوفكم مــــن ظلــــم النســــاء كخــــوفكم مــــن ظلــــم  ــبيه: اجعلــ وكـــأن المعنــــى علــــى التشــ
فــإن خفــتم الجــورَ فــي الواحــدة أيضًــا، فــلا "اليتــامى، حتــى إن الإمــام الطبــري قــال: 

   .)٢("روا عليهنفإنه أحرى أن لا تجو تنكحوها، ولكن عليكم بما ملكت أيمانكم، 
  : -رحمه الله–بقوله  لويعلل لهذا التأوي

( وإنمــا قلنــا إنّ ذلــك أولــى بتأويــل الآيــة، لأن الله جــل ثنــاؤه افتــتح الآيــة التــي قبلهــا 
بالنهي عن أكل أموال اليتامى بغير حقها وخَلطهـا بغيرهـا مـن الأمـوال، فقـال تعـالى 

Ķِِžّ وźُŰȱُْįَĻ ƅَا أɊَْـźَاűْŹَُɉ إǓَِ وَآźُĻا اǕَĵļََȎْ أźَɊَْاűْŹَُɉ وَ  ﴿ذكـره:  ğśůĵِķ ĽَžِĸَƢْا اźُɉ ğŉĸََȽَĻ ƅ
 ْűȲُِůاźَɊَْا أǞًِĸŬَ ĵɅًźńُ َنǽَ ŷُğŵِثم أعلمهم أنهم إن اتقوا الله فـي ذلـك فتحرّجـوا فيـه، ﴾إ .

فالواجب عليهم من اتقاء الله والتحرّج في أمر النساء، مثـل الـذي علـيهم مـن التحـرج 
اليتامى، وأعلمهم كيف التخلص لهم من الجور فيهن، كما عرّفهم المخلص  في أمر

ــوا إن أمنـــتم الجـــور فـــي النســـاء علـــى  ـــامى، فقـــال: انكحـ ــن الجـــور فـــي أمـــوال اليت مـ
أنفســكم، مــا أبحــت لكــم مــنهن وحلّلتــه، مثنــى وثــُلاث وربــاع، فــإن خفــتم أيضًــا الجــور 

، ولكــن ، فــلا تنكحوهــاصــافهااحــدة، بــأن لا تقــدروا علــى إنعلــى أنفســكم فــي أمــر الو 
وا من المماليك ، فإنكم أحرى أن لا تجوروا عليهن، لأنهن أملاككم وأموالكم، ولا تسرَّ

  .٢٧٨/ ٢تفسير الطبري  -١                                                 
  .٥٤٠/ ٢تفسير الطبري  -٢
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يلزمكم لهن من الحقوق كالذي يلزمكم للحرائـر، فيكـون ذلـك أقـرب لكـم إلـى السـلامة 
  من الإثم والجور.

هــر مــن الكــلام متــروك اســتغنى بدلالــة مــا ظ -كــان المعنــى مــا قلنــا اإذ-ففــي الكــلام 
  عن ذكره.

وذلــك أن معنــى الكــلام : وإن خفــتم أن لا تقســطوا فــي أمــوال اليتــامى فتعــدلوا فيهــا،  
فكذلك فخافوا أن لا تقسـطوا فـي حقـوق النسـاء التـي أوجبهـا الله علـيكم، فـلا تتزوجـوا 

لك فواحدة مثنى وثلاث ورباع، وإن خفتم أيضًا في ذ، تم معه الجورمنهنّ إلا ما أمن
فترك ذكـر قولـه: "فكـذلك فخـافوا أن لا  ، ، فما ملكت أيمانكمن خفتم في الواحدة. وإ 

"فــإن خفــتم ألا تعــدلوا  تقســطوا فــي حقــوق النســاء" بدلالــة مــا ظهــر مــن قولــه تعــالى:
  فواحدة أو ما ملكت أيمانكم".

  فإن قال قائل: فأين جواب قوله:"وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى"؟
مـا طـاب لكـم"، غيـر أن المعنـى الـذي يـدل علـى أن المـراد بـذلك "فانكحوا  قيل: قوله

ــا مل ــا قولـــه: " فـــإن خفـــتم ألا تعـــدلوا فواحـــدة أو مـ كـــت أيمـــانكم ذلـــك أدنـــى ألا مـــا قلنـ
  .)١(تعولوا")

  أرأيت كيف أن الآية محملة بالدلالات التي استوجبت سؤال سيدنا عروة ؟ !! 
ــروة المقــــدرة ، ت إلىهــــا، والأســــباب التــــي أد وبهــــذا تتضــــح جميــــع ســــؤالات ســــيدنا عــ

  ، فالغموض حدث إما:وأحدثت هذا الغموض عنده
 بسبب عموم المعنى. -١
 أو بسبب خفاء تعلق جواب الشرط بفعل الشرط. -٢
 أو بسبب إطلاق اللفظ المذكر على المؤنث. -٣
مــن الكـلام مــا يفهــم أو بسـبب غيــاب الواقـع الــذي جـاءت الآيــة لتعالجــه فحـذفت  -٤

 .وقد أجابت السيدة عائشة عن كل ذلك .منه العلاج
  ٥٤١/ ٧الطبري  -١                                                 
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والبحــث لا يريــد إلا الالتفــات إلــى طريقــة الســؤال، وطريقــة الإجابــة ، ولا يريــد 
إلا التنبيــه علــى أن العلــم لا بــد لــه مــن ســياج أخلاقــي يحوطــه، هــذا الســياج يحفــظ 

  للعِلم منزلته، ويحفظ للعالم قدره، ويتعلم منه الطلاب:
  كيف يسألون ؟ 
  أيّ الألفاظ يستعملون عند سؤالهم؟و 
   وكيف يُلقى السؤال رحبًا واسعًا؟ 
  ــلا يُســــأل بقصــــد ــ ــــه مكانتــــه، ف ـــظ ل ـــؤاله، ويحفـ ــــد سـ ــالم عن ــــوقَّرُ العــ وكيــــف يُ

حــين ســأل عــروة الاختبــار، أو تلمــس الأخطــاء، ولــذلك جــاء فــي روايــة أن 
 :قال لها

، ومــا ن تلطــف وتــودديحملــه هــذا النــداء مــ ) وراجــع ذلــك مــرات لتــدرك مــايــا أمتــاه( 
يثيــره عنــد العــالم مــن رغبــة فــي اســتنفاد كــل مــا عنــده فــي عقــل وقلــب الســائل حتــى 

السـيدة قالـت يكتفي، بـل إن ذلـك يجعـل العـالم يتلطـف هـو الآخـر فـي إجابتـه ولـذلك 
  .)١()يا ابن أختي(عائشة: 

يمــة) ولــم تكتــف بالإجابــة عــن ســؤاله ، بــل زادتــه بعــد الإجابــة المتمثلــة فــي (هــذه اليت
هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله ويعجبه مالهـا فشرحت، وبينت، (

وجمالهــا، فيريــد وليهــا أن يتزوجهــا، بغيــر أن يقســط فــي صــداقها، فيعطيهــا مثــل مــا 
  .)يعطيها غيره

فنهـوا عـن أن ينكحـوهن ثم زادت على ذلك فذكر الحكم المستنبط من الآية فقالـت: (
ويبلغــوا لهــن أعلــى ســنتهن فــي الصــداق، فــأمروا أن ينكحــوا مــا إلا أن يقســطوا لهــن، 

  .)طاب لهم من النساء سواهن
 ٥١٤٠التوضيح لشرح الجامع الصحيح باب تزويج اليتيمة رقم  -١                                                 
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ثم زادت شيئا لم يسأل عنه عروة، ولم يتطرق له وهو ماذا حـدث بعـد ذلـك، فقالـت: 
بعــد هــذه الآيــة فــأنزل الله  -صــلى الله عليــه وســلم  -وإن النــاس اســتفتوا رســول الله (

: وقـول الله تعـالى فـي آيـة رحت الآية بآية أخرى فقالتثم ش{ويستفتونك في النساء} 
ــت أخــــرى: {وترغبــــون أن تنكحــــوهن} فــــي الشــــرح فقالــــت فــــي معنــــى  ثــــم زادت وبالغــ

رغبـة أحــدكم عـن يتيمتــه حـين تكـون قليلــة المـال والجمــال قالـت: فنهــوا أن الآيتـين: (
ــه فــي يتــامى النســاء، إلا بالقســط، مــن  أجــل ينكحــوا عــن مــن رغبــوا فــي مالــه وجمال

  .)١()رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال
لاحــظ كــل ذلــك، وراجــع هــذه الإجابــة، لــتعلم أن هــذا الفــيض مــن العلــم فتحــه حســن 
السؤال، والإجمال في عرض الطلب، وفرق بين هذا وبـين مـن يقـول: (أخبرنـي عـن 

رق !) لتدرك الفـرق بـين سـؤال وسـؤال، وتعلـم الفـ؟معنى كذا، وهل تعرف العرب ذلك
بـين سـائل وســائل. والله الهـادي إلـى ســواء الصـراط ، وصـلى الله علــي سـيدنا محمــد 

  وعلى آله وصحبه وسلم. 
  وكتبه: سعيد جمعة

  

 ٢٣٩/ ٨وفتح الباري  ٣٠١٨صحيح مسلم رقم  -١                                                 
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